
غـزة تُبـاد بكـل معـنى الكلمـة.. مـتى يتحـرك
يون؟ المصر

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

تــدخل حــرب الإبــادة الــتي تشنهــا قــوات الاحتلال علــى غــزة شهرهــا الثــاني، مخلفــة حــتى اليــوم قرابــة
كثر من % منهم نساء وأطفال، إثر مئات المجازر التي تُرتكب على مدار الساعة  شهيد، أ

.
ٍ
دون توقف، وسط صمت عربي إسلامي إقليمي دولي مخز

وتتعــالى أصــوات ســكان القطــاع بين الفينــة والأخــرى، مناشــدة الأشقــاء في البلــدان المجــاورة، وعلــى
كمله وتنذر بمأساة إنسانية رأسهم مصر، التدخل لإنقاذ الوضع في ظل كارثة محققة تحل بالقطاع بأ
غير مسبوقة، باعتبار أن المنفذ الوحيد الآن القادر على إبقاء مليوني فلسطيني في غزة على قيد الحياة

هو معبر رفح البري مع الجانب المصري، والمغلق منذ بداية الحرب.

حالــة مــن الخــذلان يشعــر بهــا ســكان القطــاع إزاء جيرانهــم المصريين، العتــب هنــا تجــاوز الســلطة
السياسية التي تضع عشرات الاعتبارات والحسابات السياسية والأمنية والاقتصادية لتبرير تخاذلها
عن نصرتهم ودعمهم، إلى الشا المصري الذي كان دومًا نصيرًا وداعمًا للقضية الفلسطينية ومحركًا
قويًا لأي نظام حاكم وضاغطًا لاتخاذ مواقف تليق باسم مصر ودورها الإقليمي، وهو ما غاب شكلاً

ومضمونًا في تلك الحرب الشعواء.
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واكتفــى المصريــون منــذ بدايــة الحــرب بعــدد مــن التظــاهرات والوقفــات الاحتجاجيــة، لكــن سرعــان مــا
اختفـت مـن الميـادين والشـوا والجامعـات، مـا أثـار الكثـير مـن التسـاؤلات: لمـاذا خرجـت ولمـاذا غـابت

ولماذا لم ينتفض المصريون كما انتفضوا سابقًا؟

الخطاب الديني.. الإدانة وحدها لا تكفي
الشعب المصري بطبيعته شعب متدين بالفطرة، يلعب الخطاب الديني في تكوينه العقلي والعاطفي
والسلوكي دور البطولة في معظم الأحيان، ومن ثم يمكن لهذا الخطاب أن يحرك الشا إذا ما أراد،

وعليه يكون ضلعًا أساسيًا في المواقف التي تحتاج إلى توجيه الرأي العام ناحية قضية أو مسألة ما.

الأزهر الشريف وشيخه أحمد الطيب كانا الأكثر حضورًا في تلك الأزمة، بيانات وتصريحات قوية أدانوا
فيهـا أولاً جرائـم الاحتلال، ثـم دعمـوا المقاومـة بشكـل لافـت، وطـالبوا الحكومـات العربيـة والإسلاميـة

بنصرة الفلسطينيين ودعمهم بكل ما يمتلك العرب والمسلمون من موارد وثروات ونفوذ.

لكن البيانات وحدها لم تكن كافية في ظل مخطط الإبادة وتصفية القضية الفلسطينية، إذ كان ينتظر
كثر قوة تتناسب وحجم من شيخ الأزهر توظيف مكانته الرفيعة لدى المصريين في توجيه خطابات أ
كـــثر تـــأثيرًا ســـواء بـــالنزول والضغـــط علـــى الكارثـــة، يطـــالب فيهـــا الشعـــب المصري باتخـــاذ خطـــوات أ
الحكومــات العربيــة والإسلاميــة أم تكثيــف خطــاب المقاطعــة ومطالبــة النظــام بشكــل مبــاشر وصريــح
باتخـاذ موقـف يتناسـب مـع الوضعيـة الجديـدة الـتي تحـولت فيهـا المعركـة إلى حـرب دينيـة بامتيـاز كمـا

كثر من مرة. أعلنها رئيس حكومة الاحتلال والولايات المتحدة أ

أما الكنيسة وهي القطب الثاني للخطاب الديني  في مصر، فجاء موقفها باهتًا، حضور من باب ذر
الرماد في العيون، ففي اليوم الثاني للحرب أصدرت بيانا تنظيريًا عامًا نددت فيه بالأحداث المتصاعدة،
وشددت على أن العنف لا يؤدي إلا إلى عنف مماثل ومزيد من القتل والدمار، داعية الأطراف كافة

إلى الاحتكام للعقل.

ومع ازدياد الجرائم الوحشية واستهداف الكنائس والمستشفيات الخاضعة لإدارة الكنيسة، أصدرت
الكنيسة المصرية بيانًا آخر لم يختلف كثيرًا عن سابقه، حيث أدانت سفك الدماء في كل مكان، معلنة
دعمهــا لحقــوق الشعــب الفلســطيني في العيــش بأمــان داخــل أراضيــه، أمــا بابــا الكنيســة، تــواضروس
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، وذلــك لإعلان الثــاني، فلــم يخــ للأضــواء منــذ بدايــة الحــرب إلا في  أ
تأييده الكامل لموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

المصرية، ليعود بعد ذلك إلى صومعته مجددًا، فيما غابت الكنيسة عن المشهد بشكل كلي.

ــأبى الانخــراط في أي عمــل ســياسي، حفاظًــا علــى ــبرر البعــض غيــاب الكنيســة عــن المشهــد بأنهــا ت وي
قدسيتها وهيبتها، رغم أنها كانت محورًا أساسيًا على المسرح السياسي خلال السنوات الأخيرة لدعم
السـيسي وقراراتـه ومـواقفه، بـل حشـدت الأقبـاط البـالغ عـددهم مـا بين  –  ملايين مـواطن إلى



.تأييد القيادة السياسية في الداخل والخا

القوى الناعمة.. انقسام وحسابات خاصة
ظلت القوى الناعمة (الفن والإعلام والرياضة تحديدًا) في مصر محركًا أساسيًا للشا لعقود طويلة،
لما تتمتع به من ثقل ومكانة لدى الشعب المصري والعربي على حد سواء، لكنها وبفعل فاعل غابت
عن المشهد بشكل كبير منذ سنوات طويلة، في الوقت الذي سحبت فيه قوى ناعمة إقليمية أخرى

يادتها للمنطقة. البساط من تحت أقدام ر

وبدلاً من التكاتف والتوحد لأجل نصرة الفلسطينيين ودعم المقاومة في غزة بعدما ثبت للجميع أن
مـا يمـارس هـو معركـة وجوديـة مـن الدرجـة الأولى وليسـت معركـة عاديـة ضمـن المعـارك المسـتمرة بين
الفلســطينيين والاحتلال، أصــيبت القــوى الناعمــة المصريــة بســهام التفتــت والانقســام، وتشتــت إلى

تيارات عدة ساد بينها التخوين وتبادل الاتهامات.

وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال معركة الفنان محمد سلام الذي اعتزل المشاركة في موسم الرياض
دعمًــا للأشقــاء في غــزة وزميلــه بيــومي فــؤاد الــذي شــارك واتهــم صــديقه مــن فــوق مسرح الريــاض
بـ”الابتزاز والمزايدة”، الأمر ذاته تكرر بين عمرو أديب الذي يعمل في إحدى القنوات السعودية وبعض
الإعلاميين المصريين، وهكــذا تفتــت المواقــف وانقســمت وغــاب دور القــوى الناعمــة المأمــول في حشــد

الرأي العام وتجييش الشا لنصرة إخوانهم في غزة والدفاع عن قضية العرب الأولى.

حــتى الاكتفــاء بالقليــل والحــد الأدنى مــن الــدعم مــن خلال تــدشين أعمــال فنيــة لــدعم المقاومــة علــى
شاكلة أوبريت “الحلم العربي” وخلافه لم يحدث، الأمر الذي أح رموز القوى الناعمة في مصر وسط

يز الوعي السياسي مرة أخرى قبل فوات الأوان. تساؤلات عن احتمالية أن تعود لدورها في تعز

الأحزاب السياسية.. حضور مسيس
يبًــا، كــانت الأحــزاب المصريــة في مقدمــة في المواقــف الشبيهــة بتلــك الــتي تــدور في غــزة قبــل عقــدين تقر
الداعمين، بيانات ساخنة وفعاليات على مستوى الحدث، وخطابات سياسية للأنظمة والحكام، بل
وأحيانًا رسائل مباشرة إلى المنظمات الدولية كمجلس الأمن والأمم المتحدة تعرب فيها عن دعمها

للقضية الفلسطينية وإدانتها للاحتلال وجرائمه.

كان هذا يحدث رغم هيمنة الحزب الوطني المنحل على المشهد وتضييق الخناق على بقية الأحزاب
الـتي تحـولت إلى كيانـات كرتونيـة لإبقـاء الحـزب الحـاكم مسـيطرًا علـى الساحـة بشكـل احتكـاري، لكـن

اليوم الوضع تبدل كثيرًا، فلم يعد لتلك الأحزاب أي دور ولا حضور.



الأحزاب المصرية الحاليّة اكتفت ببيانات الشجب والإدانة، وإعلان الدعم للشعب الفلسطيني ضد
جرائم الاحتلال، لكنها البيانات الباهتة الضعيفة، أما الانتفاضة الوحيدة التي شنتها الأحزاب المصرية
منــذ بــدء الحــرب كــانت لــدعم الســيسي في خطــابه الــذي لــوح فيــه بنزول المتظــاهرين للشــا لتأييــد

قراراته ومواقفه الخاصة برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

أما الحزب الذي يمثل السلطة والأغلبية في الوقت الراهن “مستقبل وطن” فكان تحركه مسيسًا
من الدرجة الأولى، وحين استجاب لدعوة السيسي للتظاهر حوّل الفعاليات إلى ساحة كبيرة لدعم
الرئيس، كأنها استفتاء على شعبيته التي تراجعت قبيل الحرب على غزة بصورة كبيرة، كان الهدف
هو الحصول على اللقطة، كما قال أحد القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، وما إن تم أخذها حتى

فرغت الشوا من المتظاهرين في ظل القبضة الأمنية المشددة.

المجتمع المدني.. تأميم كامل
النقابــات والجمعيــات الــتي كــانت تزلــزل الأرض في الســابق تظــاهرات واحتجاجــات وفعاليــات إبــان
الانتفاضة الأولى والثانية تحولت إزاء الحرب الحاليّة إلى كيانات مهملة لا حياة فيها، اللهم إلا حراك

مقتضب لنقابة الصحفيين التي نظمت عدة وقفات قوية بداية الحرب.

وغــابت عــن الصــورة بشكــل كــبير نقابــات كــانت تمثــل علامــة فارقــة في الاحتجاجــات الشعبيــة بــدايات
الألفيـة الثالثـة، كنقـابتي المهنـدسين والأطبـاء تحديـدًا، حيـث كانتـا بـؤر اشتعـال لخـروج عـشرات الآلاف

لدعم القضية الفلسطينية خلال عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

الجامعـات والمـدارس الـتي ظلـت لسـنوات طويلـة مفرخـة للفعاليـات الساخنـة والهتافـات الـتي تزلـزل
الأرض غــابت هــي الأخــرى عــن المشهــد، ولم تفــرض نفســها إلا حين طلــب منهــا ذلــك في الــدعوة الــتي
أطلقهـا السـيسي، حيـث خرجـت عـشرات التظـاهرات في عـدة جامعـات لكـن سرعـان مـا اختفـت مـرة

أخرى.

ودخــل المجتمــع المــدني المصري حظــيرة الاســتقطاب خلال الســنوات الأخــيرة في ظــل خضــوعه لعمليــة
تأميم كامل شملت قياداته ومجالس إداراته، فيما نجحت الدولة عبر إستراتيجية الترهيب في إبعاده
عـن المشهـد بصـورة كـبيرة، لتفقـد الدولـة المصريـة أحـد أبـرز مراكـز ثقلهـا الإقليمـي وأحـد أهـم المحركـات

القوية للمياه الراكدة في مجاري المنطقة.

إحياء لعصر الاستفاقة
– ) شتان شتان بين الحراك المصري الحاليّ وما كان عليه إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية
 ـــل شـــارون باحـــة المســـجد الأقصى في ـــس وزراء الاحتلال الأســـبق أرئي  )، مـــع دخـــول رئي



سـبتمبر/أيلول  رفقـة  حـارس مسـلح ودنسـوا حرمـه الشريـف ورددوا هتافـات عنصريـة
ادعــوا خلالهــا أن الحــرم القــدسي منطقــة إسرائيليــة، مــا أســفر عــن مناوشــات أودت بحيــاة عــدد مــن

الشهداء وإصابة أخرين، كان للشا العربي رأي أخر.

ومـا إن تنـاقلت وسائـل الإعلام مقطـع الفيـديو المصـور لمقتـل الطفـل محمد الـدرة حـتى اشتعلـت القـاهرة
ومعظم مدن المنطقة بالتظاهرات الحاشدة، وكان للشا المصري كلمته القوية التي أجبرت النظام
ــات مكثفــة مــن ــة، تبعتهــا قمــم ولقــاءات وتحرك ــى التحــرك، فكــانت قمــة القــاهرة الطارئ وقتهــا عل
الســـلطات المصريـــة الـــتي ضغطـــت علـــى دول الإقليـــم لـــضرورة البحـــث عـــن حـــل سريـــع لإنقـــاذ

الفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي.

ونجحــت التظــاهرات الــتي زخــرت بهــا كــل المــدن والجامعــات والأحــزاب والنقابــات المصريــة في إحــداث
الفــارق ومثلــت ضغطًــا كــبيرًا علــى الحكــام العــرب، فكــان التحــرك اســتجابة للشــا الثــائر الــذي قــدم

ملحمة في الوطنية والانتصار للمبادئ والإنسانية لم تعرفها الساحة منذ ذلك الوقت.

وظلت مصر الداعم الأبرز للفلسطينيين من خلال الأنفاق التي كانت شريان الدعم للمقاومة وسكان
القطاع عبر عمليات التهريب التي كانت تتم تحت سمع وبصر القيادة المصرية التي كانت ترى في تلك
الأنفاق الوسيلة الوحيدة لإحداث التوازن في معادلة القوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما

كان بالفعل طيلة سنوات الانتفاضة الخمسة.

وأفــضى الحــراك الشعــبي للشــا المصري في نهايــة المطــاف إلى أبــرام الاتفــاق بين أبــو مــازن ممثلاً عــن
الســلطة الفلســطينية وحكومــة الاحتلال في  فبراير/شبــاط ، الــذي كــان يتضمــن انســحاب
المحتــل مــن مــدن الضفــة الغربيــة وإطلاق سراح  أســير فلســطيني ووقــف أعمــال العنــف كاملــة،

بجانب التعهد بوقف أعمال المقاومة في الضفة وغيرها من المدن الفلسطينية.

على الجميع في مصر، أحزاب ونقابات وجمعيات أهلية وجامعات ومدارس وأزهر وكنيسة ومواطنين
في المنازل والشوا ومقار العمل، أن يستقر في يقينهم أن المعركة مع الاحتلال هذه المرة معركة عقيدة
ووجود وليست جولة في سباق الحرب الدائرة في المنطقة لأكثر من  عقود، ومن ثم فإن المسؤولية

ملقاة على الجميع لدعم المقاومة وإبقاء القضية الفلسطينية في لوحة الاهتمام العالمي.

سقوط غزة يعني أن الأمن القومي المصري بات مكشوفًا لدولة الاحتلال التي لا تجد حرجًا في التعبير
عن حلمها في التمدد من البحر إلى النهر، ووأد المقاومة باختصار هو إزالة الحاجز الخرساني الحائل
للاشتبــــاك بين القــــوات المصريــــة والإسرائيليــــة، ومــــن هنــــا يــــأتي الرهــــان علــــى الــــدور المصري مــــن

الفلسطينيين، والقتال لأجل تهميشه وتحييده من الكيان المحتل.

قــد يتحجــج البعــض بــأن القبضــة الأمنيــة المشــددة تقــف حجــر عــثرة أمــام انتفاضــة المصريين، وأنهــم
يات كرة القدم، لكن هذا ليس مبررًا يتسولون أي مناسبة للتعبير عن هذا الدعم كما يحدث في مبار
للخذلان والانبطاح والصمت، فالكارثة ومخاطرها وتداعياتها المتوقعة تفرض على الجميع التحرك

مهما كانت الصعاب والتحديات.



الانتفاضــة اليــوم واجــب الجميــع، مــن أجــل الضغــط علــى الحكومــات والأنظمــة الإقليميــة والدوليــة،
يخيًــا وجيوسياســيًا، يســمح لهــا بإحــداث الفــارق إذا يًا وتار فالثقــل الــذي تمثلــه مصر، شعبيًــا وعســكر
توفرت الإرادة، والإرادة تحتاج إلى قوة دفع ضاغطة تتمثل في الشعب وكلمة الشا.. فمتى يقول

المصريون كلمتهم؟
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